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الحضاري أهم مسؤولية يتحملها العـاملون في الـساحة         » الإحياء«لا يشك أحد أن     
  .الإسلامية

            ،ا الكـبرى ومثلَهـا الأعلـى الحـقالإحياء الحضاري يضع أمـام الأمـة مـسؤوليا
فة ما عندها من إمكانات    ونحو معر .. ويوجهها نحو معرفة ربها معرفة حقيقية لا سطحية       

وبذلك يعيد إليها الثقة بنفسها والإيمـان بقـدرا علـى مواجهـة التحـديات               .. وطاقات
  .ويفجر في نفسها الطاقات الخلاّقة البناءة.. واجتياز العقبات

كل ما نعانيه من مظاهر التخلّف يجب دراسته في إطار تخلّفنا الحضاري، وجميـع مـا                
إحيـاء  .. حيـاء لى الساحة العالمية ينبغـي أن يكـون في إطـار الإ           نتطلّع إليه من عودة إ    

  .النفوس المهزوزة المنهزمة التي لا تثق برا ولا بنفسها
المشاريع التي تحاول أن تساهم في معالجة هذا الجانب من مـشاكل حياتنـا أو ذاك،                

  ..وتحاول أن تسد هذه الثغرة أو تلك كثيرة
 عـن رعيتـه،   راعيا ومـسؤولاً لتي تجعل من كل مسلم   هذه طبيعة ثقافتنا الإسلامية ا    

ومن هنـا جـاءت المـشاريع      .  رفع العوز، ورأب الصدع، ورتق الفتق      يحمل مهمة وتجعله  
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  ..العامة المنفعة، واتسعت ظاهرة الوقف
نـساني الإسـلامي نحـو تحقيـق الحاجـات        غير أنّ المهم هو توجيه هذا الاندفاع الإ       

  .ولويات في تلك الحاجات الاعتبار الأالحاسمة للأمة، آخذة بنظر
هذا هو الذي يدعونا إلى التأكيد على ضرورة توعية الأمة على حاجتنا الحياتية إلى      

  .الاستنهاض الحضاري
لى الهـدف  إإذا ساد هذا الـوعي تتجـه المـشاريع الخيريـة والأوقـاف فيمـا تتجـه              

على حـد  » الفتور«تخلص من  الإحيائي، وتتجه الأفكار والأعمال الفنية والأدبية إلى ال       
كمـا  » الإقلاع الحضاري «كما يقول الشابي، وإلى     » يقظة الشعور «تعبير الكواكبي، والى    

بناء الحضارة الإسلامية « والى كما يعبر الإمام الخميني، » القيام« وإلى   يعبر مالك بن نبي،   
  .كما يقول الإمام الخامنئي» على مستوى متطلبات الحياة الراهنة

مركز أبحـاث مـستقبل   «ذا السياق بدأنا بخطوة نأمل أن تتواصل وهي تأسيس    في ه 
ساتذة الجامعيين بالتعـاون    ض ذا المشروع مجموعة من الأ     » الحضارة الإسلامية 

  .ة في الجمهورية الإسلامية الإيرانيةنقاتمع وزارة العلوم والأبحاث وال
نفـسية وإعلاميـة   هذا المركز وضع خطّة تجري ضمنها دراسـات اجتماعيـة و          

  .هدف الاستئناف الحضاري.. وتعليمية لبحث ما يرتبط بالهدف الكبير المذكور
ولكنـها تـسير ـ    .. الدراسات الحضارية في جامعاتنا ومؤسساتنا العلمية كثيرة

ربي ـ باتجاه تاريخ الحضارة الإسلامية، وكأا حـضارة سـادت ثم    غوفق المنهج ال
لكننا ننطلق في هذا المركز الحديث من فرضية . يمةبادت مثل سائر الحضارات القد

صـر  اترى أنّ الحضارة الإسلامية تستطيع أن تعـود إلى الحيـاة إذا تمّ تفعيـل العن        
الثقافية المنتجة للحضارة، بل تستطيع أن تقدم إلى العالم مشروعا حضاريا متميـزا       

  . الروحي والمادي من حياة الإنسانينيجمع بين الجانب
الم الإسلامي أمام فرصة كبيرة يجب أن يغتنمها وهي التحرك الـسريع نحـو              الع

الاستئناف الحضاري، الفرصة الكبيرة توفّرت بعد أن سقط أكبر مشروع فكـري            
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حضاري غربي متمثلاً بالماركسية، وها نحن نشهد مظاهر تصدع واضح في مشروع 
  .غربي حضاري آخر هو الرأسمالية

هنا لابد من التحرك السريع، وأقول الـسريع لأن الـضغوط الدوليـة الـتي             من  
وعلى رأسها محاولات تعميق الـشعور      .. تواجه العودة الحضارية الإسلامية هائلة    

بالإحباط، وعملية الإذلال، وتكريس التخلف والتمزق والصراع البيني في عالمنـا           
  .الإسلامي

» ويكيلكس«المحاولات في وثائق لقد رشح بعض ما يشير إلى تلك الضغوط و  
  .وما لم يرشح أعظم

لا نحتاج إلى هذه الوثائق لنعرف حجم التحدي، فما يجري على الساحة بارز             
 موجة قتل علماء العالم الإسلامي، وآخرهـا مـا جـرى         .وواضح ولا يقبل تأويل   

من قتل عالمين جامعيين من علماء الذرة في طهران، وما تثار مـن ضـجة عالميـة           
  .هو بعض دلائل هذا الصد الحضاري.. ول الملف النووي الإيرانيح

لعل توصيات الاستراتيجيين الأمريكيين بشأن ضرورة الوقوف أمـام صـحوة           
وهـي  .. الأمة الإسلامية بدأت تأخذ طابعا أكثـر جديـة في الـسنوات الأخـيرة             
المية، من توصيات تأتي في سياق كل التوصيات التي قدمها خبراء قوى الهيمنة الع          

فقـد مارسـت هـذه القـوى منـذ سـقوط العـالم              .. بريطانيا، والاجهزة الصهيونية  
الإسلامي عمليات مدروسة في إذلال المسلمين، وإفـراغهم مـن هويتـهم، وزرع             
روح الإحباط والهزيمة في نفوسـهم، وتعميـق حالـة الفقـر والجهـل والمـرض في                 

العمليـة   ولا تـزال هـذه    . .ء القتلـة علـى حكومـام      مجتمعام، وفـرض الأذلاّ   
متواصلة، لكنها اتخذت طابعا أكثر جدية وتطورا مـع تـصاعد الـوعي في عالمنـا               

  .الإسلامي
في سياق هذه العمليات يأتي احتلال فلسطين، والحـروب البينيـة في المنطقـة،              

وزرع بؤر الأزمات الحدودية، وإثارة التراعات القومية والطائفية، وتقسيم البلدان، 
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في هذا السياق يأتي تنظيم اموعات الإرهابية لتقتل دونمـا هـدف ولتـشوه          بل و 
  .صورة الإسلام والمسلمين أمام العالم

لو كان العالم الإسلامي حيا قويا لما تلاعبت به مخططات قوى الهيمنة العالميـة،         
فالمقصر الأول في كل ذلك هم المـسلمون بـضمور روح الحيـاة فـيهم وبفتـورهم                

  .م عن ممارسة دورهم الحضاري في العالموبتخليه
حيـاء  الإ«إن المهمـة الأولى لأمتنـا هـي         : هذا هوالذي يدعونا إلى أن نقـول      

  .»الحضاري
ذا الإحياء نستطيع أن نحافظ على معنويات شبابنا، وذا الإحياء نـستطيع            

الهوجاء التي تستهدف تفريغنـا مـن هويتنـا، وـذا      علامية  أن نواجه الأمواج الإ   
الإحياء نستطيع أن نعرف ما عندنا من طاقات وكفاءات، وـذا الإحيـاء نكـون       
قادرين على استعادة وجودنا على ظهر الأرض سياسـيا واقتـصاديا وعـسكريا،      
وذا الإحياء نتجاوز الخلافات الصغيرة والاختلافات المفتعلة، ليتجه تفكيرنا نحو 

  .رضكل إنسان على ظهر الأ.. »الإنسان«ما يخدم 
ين والكتاب والأدباء والمتفننين جميعـا أن يـساندوا مـشروع           نطلب من المفكر  

الإحياء أنى كان، ويساندونا في مشروع مستقبل الحضارة الإسلامية والعمل على           
  .وباالله التوفيق. استئنافها وفق مقتضيات العصر

  


